
حدود القوة في حرب الإرادات

خاص الوطنية

لا شك أن المشروع الأمريكي–الصهيوني في حربه على إيران ولبنان يحقق
إنجازات عسكرية واضحة، لا تخفى على أحد، من اغتيال القادة إلى
التدمير، وإظهار مظاهر القوة والردع، بمعزل عن أي اعتبارات
.أخلاقية عسكرية أو اجتماعية أو دولية

لكن ما قد يخفى على الكثيرين هو قدرة الولايات المتحدة، ومن
ورائها إسرائيل، على عدم تحويل هذا الإنجاز العسكري إلى مكسب
سياسي. فالحرب، في جوهرها، أداة سياسية تُستخدم لتحقيق الإرادة
عبر القوة الصلبة.
إن التعثر في تحقيق منجز سياسي، أو في فرض الإرادة على الخصوم،
يشكّل عائقًا أساسيًا أمام نجاح هذه العمليات. فمن دون نتائج
سياسية واضحة، لن تحقق الحرب أهدافها، وبالتالي لن تستمر طويلاً
كما حدث في حروب أخرى كالعراق أو فيتنام.
في المقابل، يمتلك الطرف الآخر، أي قوى المقاومة، قدرة على توظيف
العمل العسكري لتحقيق مكاسب سياسية، وذلك من خلال امتلاك إرادة
إطالة أمد الحرب، وجرّ الخصم إلى حرب استنزاف لا يستطيع الخروج
منها بسهولة، مما يؤثر على اقتصاده من جهة، وعلى تماسك مجتمعه من
جهة أخرى.
ولا يخفــى أن للتــاريخ دورًا محوريًــا فــي فهــم مســار الحــروب؛
فالإيرانيون معروفون بطول النفس والإرادة الصلبة، وكذلك الحال
بالنسبة للمقاومة في لبنان. من هنا، يشكّل العامل التاريخي نقطة
.مفصلية في استشراف مستقبل هذه الحرب وتداعياتها
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